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تسعى هذه الدراسة للبحث في أحد الآلیات الحجاجیة، 

الذي یعتبر من أهم آلیات الحجاج اللغوي التي ذكرها 

دیكرو، یتعلّق الأمر بالسلّم الحجاجي، وتطبیقه أزفالد 

على ظاهرة خطابیة تدخل ضمن الحجاج الخاطئ أو كما 

غالطات، میُسمى الحجاج المغالطي، یتعلّق الأمر بال

فالبحث یُحاول دراسة المغالطات وفق السلّم الحجاجي، 

مرورا بأدوات الربط والعطف المتمثلة في الروابط 

 .والعوامل الحجاجیة

 

 

  السلالم؛ مغالطة؛ الحجاج؛ القرآن: الكلمات المفتاحیة

  

 

 

Abstract: 
 
This study seeks to research one of the 
mechanisms of argumentation, which is 
considered one of the most important 
mechanisms of linguistic argumentation 
mentioned by Oswald Ducrot,It is about 
thethe argumentative scales, and its 
application to a rhetorical phenomenon 
that falls within the false argument or as 
the fallacious argument is called, it is 
about fallacies, as research tries to study 
fallacies according to  argumentative 
scales, passing through the tools of 
linking represented by links and 
argumentative factors. 
 
Key words: TheScales, Fallacy, The 
argumentative, The Quran. 
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  : مقدمة. 1

الحجاج اللغوي التي ذكرها دیكرو، فعندما توجه یُعد السلّم الحجاجي من أبرز آلیات 

ة العناصر الموجودة داخل قسم حجاجي سنقول إنّ الحجج تنتمي إلى سلّم و علاقة ترتیب أو ق

حجاجي واحد، فالسلّم هو قسم حجاجي موجه وعلاقة ترتیبیة للحجج المنتمیة إلى فئة 

  .حجاجیة واحدة، وذلك بحسب القوة الحجاجیة لكل حجة

لآلیة اللغویة موجودة بكثرة في القرآن متمثلة في حجج المشركین، تلك الحجج وهذه ا

، وتعد هذه الأخیرة نمط حجاجي، بَیْدَ أنّه "المغالطات"الواهیة، الحجج المعوجّة، أو فلنقل 

یستعمل على نحو غیر مناسب، وهي استدلالات خاطئة تبدو وكأنها صحیحة لكنّها غیر 

  .ذلك

  :إشكالیة الدراسة

تمحور الإشكالیة الكبرى للبحث حول السلّم الحجاجي، هل هو مستعمل في ت

  خطابات المشركین المتمثلة في المغالطات؟

  :وتتفرع بعض الأسئلة عنها

 ما السلّم الحجاجي وقوانینه؟ -

 ما العلاقة التي تربط السلّم الحجاجي بالمغالطات؟ -

 هل في خطابات المشركین حجة قویة وحجة ضعیفة؟ -

  :بحثأهداف ال

 .التعریف بالسلّم الحجاجي وقوانینه -

 .استخراج الآیات المتضمنة مغالطات المشركین وترتیبها في السلّم -

 .شرح السلّم الحجاجي في المغالطات -

  :منهجیة البحث

تعتمد هذه الدراسة منهج المقاربة الحجاجیة الذي نراه الأنسب لمثل : منهج البحث -

 .هكذا دراسة

لا یمكن القیام بأي بحث دون صعوبات، وصعوبات هذا البحث  :صعوبات البحث -

 .تكمن في كثرة المادة العلمیة وتشبعها مَمَّا یصعب علینا ضبطها واختیار الأنسب منها
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یُعتبر هذا البحث جزئیة دراسة فقط من موضوع شاسع، ألا وهو  :حدود الدراسة -

 ".السلّم الحجاجي في المغالطات"في  ، أمّا دراستنا فجزئیة متمثلة)اللساني(الحجاج اللغوي 

  الدراسة النظریة.2

  :الحجاج 1.2

م، 2015- ه 1462الفیروز آبادي، ("القصد، والكفّ والقُدوم"هو : الحجّ  :لغة 1.1.2

الحجة وجه الظفر عند الخصومة، والفعل حاججته "، وجاء في معجم العین ")183صفحة 

الفراهیدي، دون ("حجج والحجاج المصدر: واحتججتُ علیه بكذا، وجمع الحجةفحججته، 

ما دلّ على صحة الدعوى، وقیل الحجة : الحجة: "، وجاء في التعریفات)09سنة، صفحة 

ما دوفع به الخصم، وهو رجل : "ةوالحج)73الجرجاني، دون سنة، صفحة ("والدّلیل واحد

  .)228م، صفحة 1997- ه 1417ابن منظور، ("محجاج أي جدل، والتحاجج التخاصم

تقدیم مجموعة من الحجج والأدلة التي تخدم : "یعرّف الحجاج على أنه: اصطلاحا 2.1.1

، )09م، صفحة 2010العزاوي، الخطاب والحجاج، ("النتیجة المقصودة، والغایة المتوخاة

تقدیم الحجج المؤدیة إلى نتیجة معّینة، وهو یتمثل في إنجاز تسلسلات استنتاجیة داخل "وهو 

داولیة فعالیة ت: "، وهو)17م، صفحة 2006-ه 1426العزاوي، اللغة والحجاج، ("الخطاب

حمداوي، ("جدلیة دینامیكیة فعّالة، تستلزم وجود أطراف تواصلیة بینها قواسم حجاجیة مشتركة

  .)17دون سنة، صفحة 

  :المغالطة 2.2

قیاس إمّا من جهة الصورة، أو من : "یعرّف الشریف الجرجاني المغالطة بأنّها :لغة 1.2.2

جهة المادة، أمّا من جهة الصورة فبألاّ تكون على هیئة منتجة لاختلال شرط بحسب الكیفیة 

أو الكمیة أو الجهة، كما إذا كان كبرى الشكل الأوّل جزئیة، أو صُغراه سالبة أو 

، وتسمّى المغالطة سفسطة وقد تسمى مشاغبة، )242الجرجاني، دون سنة، صفحة ("ممكنة

وقیل المغالطة مركبّة من مقدمات شبیهة بالحق، ولا یكون حقّا، : "یقول الشریف الجرجاني

الجرجاني، دون سنة، ("ویسمّى سفْسطة، أو شبیه بالمقدمات المشهورة وتُسمى مشاغبة

  .)243صفحة 

نمط من الحجاج، لكنّه : "والمغالطة في التعریف الاصطلاحي هي :اصطلاحا 2.2.2

یستعمل على نحو غیر مناسب، وهذا ما یفیده المعنى اللغوي للكلمة، فالغلط أن تعیا بالشيء 
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؛ أي أنهّا استدلالات خاطئة )131، صفحة 2011علوي، ("فلا تعرف وجه الصواب فیه

تبدو وكأنها صحیحة، كونّها مقنعة سیكولوجیا، وغیر مقنعة منطقیا لغموضها اللغوي أو 

نوع من العملیات الاستدلالیة التي یقوم بها المتكلّم، وتكون منطویة : "لأسباب أخرى، فهي

م، صفحة 2010الراضي، ("ن قصدعلى فساد في المضمون أو الصورة، إمّا بقصد أو دو 

13(.  

  :مفهوم السلالم الحجاجیة.3

توجه علاقة ترتیب أو قوة العناصر الموجودة داخل قسم حجاجي سنقول إنّ «حینما 

السلّم الحجاجي هو إذن قسم حجاجي موجه ونمثل فالحجج تنتمي إلى سلّم حجاجي واحد، 

التي تستجیب ثلاثتها لتعریف القوة " قَ "و " ق"والحجتین " ن"بواسطة النتیجة للسلّم الحجاجي 

  :)م2010موموشلر و ریبول، ( »الحجاجیة على النحو التالي
  السلالم الحجاجية والظواهر الدرجيّة

 
  

 
  

  

  01الشكل رقم 

الحجاجي هو علاقة ترتیبیة للحجج، السلم «: الحجاجیةالسلمیات وجاء في كتاب 

المنتمیة إلى فئة حجاجیة واحدة، بحسب القوة الحجاجیة لكل حجة، ومعلوم أنّ الحجج 

اللغویة متفاوتة في قوتها الحجاجیة، فهناك الحجة الضعیفة والحجة الأضعف وهناك الحجة 

ى الأضعف إلى القویة والحجة الأقوى، أي من الأضعف إلى الأقوى صعودا، ومن الأقوى إل

من الأضعف إلى الضعیف، إلى القوي، إلى الأقوى، : الأضعف نزولا، ویكون الترتیب هكذا

الحجج اللغویة بخلاف البراهین المنطقیة، غیر متساویة في قوتها، وغیر متماثلة من حیث 

الدعوى والحجة، «تتجلى بین  ، والعلاقة المجازیة)19م، صفحة 2020دیكرو، (»طبیعتها

لتصبح علاقة شبه منطقیة إلى حدّ ما وذلك بالرغم من أنّها تتجسد بطبیعة الحال من خلال 
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الأدوات اللغویة، فیتمثل صلب فعل الحجاج في تدافع الحجج وترتبها حسب قوّتها، إذ لا 

اق ولذلك یرتّب یثبت، غالبا إلاّ الحجة التي تفرض ذاتها على أنّها أقوى الحجج في السی

م، 2004الشهري، ("المرسل الحجج التي یرى أنّها تتمتّع بالقوة اللازمة التي تدعم دعواه

أ (رمز للنتیجة، و) ن: (ق: یمكن أن ترمز للسلم الحجاجي كما یلي"كما أنّه  )500صفحة 

صالح نتیجة معینة وعندما نجد أن الحجج رموز للحجج، وهذه الحجج یقدمها المتكلّم ل) ب ج

المنتمیة إلى فئة حجاجیة معینة، والموجهة إلى خدمة نتیجة واحدة، بینما علاقة ترتیبیة 

إنّ هذه الحجج : بحسب درجات القوة الحجاجیة، فإننا نتحدث عن السلم الحجاجي ونقول
م، صفحة 2020دیكرو، ("والعلاقة هي علاقة ترتیبیة موجهة حجاجیا. تنتمي إلى نفس السلم

20(.  

ما یسمّى بالسلم الحجاجي، ومن أبسط تمثیلاته ما یكتب عن "وهذا الترتیب هو 

الإنسان عند عرض سیرته الذاتیة من الترتیبات في حیاته، منها نموّه المعرفّي وأعماله، 

موعة غیر فارغة من الأقوال مزودة عبارة عن مج: "یمكن تعریف السلك الحجاجي بأنّهو 

كل قول یقع في مرتبة ما من السلّم یلزم عنه ما  -أ: بعلاقة ترتیبیة وموفیة بالشرطین التالیین

كل قول كان في السلّم دلیلا على مدلول معیّن، كان ما یعلوه مرتبة دلیلا  -یقع تحته، ب

  .)500، صفحة م2004الشهري، ("أقوى علیه

  :قوانین السلّم الحجاجي. 4

صاغ دیكرو قوانین ثلاثة ضمن كتاباته حول السلّم الحجاجي، وعدّها بمنزلة "لقد 

  :قواعد تدعم هذا السلم وهي

ویقتضي هذا القانون أنّه إذا القول دلیلا على مدلول معیّن،  ):النفي(قانون تبدیل السلم 1.4

تنتمي إلى الفئة ) ب(فإنّ نقیض هذا القول دلیل على نقیض مدلوله بمعنى إذا كانت 

، ویمكن )118م، صفحة 2015 -ه 1436صادق، ()"لیس ج(الحجاجیة المحددة بالمدلول 

زید لیس مجتهدا، إنّه لم  -زید مجتهد، لقد نجح في الامتحان،-: "بالمثالین التالیینأن نمثل 

ینجح في الامتحان، فإن قبلنا الحجاج الوارد في المثال الوارد في المثال الأوّل، وجب أن 

م، 2006-ه 1426 العزاوي، اللغة والحجاج،("نقبل كذلك الحجاج الوارد في المثال الثالث

  .)22صفحة 
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عند قیام مانع یُسَوّغ تخلف ) الأوسط'یتم النسخ " :قانون القلب والنسخ الأوسط 2.4

 :ومن قواعده أنّه" الترخیص"الحكم الشرعي وهو ما یعرف بـ 

 .إذا رُخّص في الواجب، انتقل الحكم إلى مرتبة إباحة الترك أو إلى مرتبة الحرام 1.2.4

 .انتقل إلى مرتبة إباحة الفعل أو إلى مرتبة الواجبإذا رخص في الحرام،  2.2.4

" الأوسط"ولما كان قانون القلب یقتضي بإنقلاب قوة الدلیل عند دخول النفي، فإنّ النسخ 

ینضبط به، فما كان یحث على الفعل حثا أوقى، یصح بالترخیص حثا أخس على الترك، 

والأدنى، أحدهما إلى الآخر، فما  الأَوْلى: والعكس بالعكس، كما ینضبط به تحول القیاسین

كان في قیاس الأوْلى دلیلا أقوى على التحریم مثلا، یصیر بإدخال النفي في قیاس الأدنى 

عبد ("دلیلا أخس على إباحة الفعل، والعكس بالعكس، وهكذا، بالنسبة للجهات الشرعیة الباقیة

  :وللتوضیح أكثر نستعین بالمثالین التالیین)289م، صفحة 1998الرحمن، 

 .حصل زید على الماجستیر، وحتى الدكتوراه -

 .لم یحصل زید على الدكتوراه، بل لم یحصل على الماجستیر -

فحصول زید على الدكتوراه أوقى دلیل على مكانته العلمیة من حصوله على 

على عدم كفاءته من  الماجستیر في حین عدم حصوله على الماجستیر هو الحجة الأقوى

عدم حصوله على شهادة الدكتوراه، وهذا یفسّر لنا أیضا لحن الجملتین التالیتین، أو شذوذهما 

  :وغرابتهما على الأقل

العزاوي، الحجاج في اللغة، ("حصل زید على الدكتوراه، بل حصل على الماجستیر -

دراسة نظریة وتطبیقیة في البلاغة - الحجاج، مفهومه ومجالاته : ضمن كتاب

 .)م2010الجدیدة، 

یوضح قانون الخفض الفكرة التي ترى أن النفي اللغوي الوصفي " :قانون الخفض 3.4

 :فعندما نستعمل جمیلا من قبیل «Moins que»یكون مساویا للعبارة 

 .الجو لیس بلردا -

 .لم یحضر كثیر من الأصدقاء إلى الحفل -

، أو أنّ الأصدقاء )المثال الثاني(التأویلات التي ترى أن البرد قارس وشدید فنحن نستبعد 

  :وسیؤول القول الأول على الشكل التالي) المثال الثاني(كلّهم حضروا إلى الحفل 
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 .إذا لم یكن الجو باردا، فهو دافئ أو حار -

  :وسیؤول القول الثاني كما یلي

- ه 1426العزاوي، اللغة والحجاج، ("لم یحضر إلاّ القلیل منهم إلى الحفل -

 .)24م، صفحة 2006
یرتبط بمفهوم السلّم الحجاجي مفهوم آخر هو مفهوم الوجهة أو الاتجاه "كما أنّه   

الحجاجي، ویعني هذا المفهوم أنّه إذا كان قول ما یمكن من إنشاء فعل حجاجي، فإن القیمة 

القول یتم تحدیدها بواسطة الاتجاه الحجاجي، هذا الأخیر قد یكون صریحا أو الحجاجیة لهذا 

مضمراـ فإذا كان القول او الخطاب معلما، أي مشتملا على بعض الروابط والعوامل 

الحجاجیة، فإنّ هذه الأدوات والروابط تكون متضمنة لمجموعة من الإشارات والتعلیمات التي 

أمّا في حالة كون القول غیر معلم، . توجیه القول أو الخطاب تتعلّق بالطریقة التي یتم بها

فإنّ التعلیمات المحددة للإتجاه الحجاجي تستنتج إذاك من الألفاظ والمفردات بالإضافة إلى 
ج التحاج: العزاوي، الحجاج والمعنى الحجاجي، ضمن كتاب("السیّاق التداولي والخطابي العام

  .)63-62م، الصفحات 2006 -ه 1427طبیعته ومجالاته ووظائفه، 

  :مبدأ القوة الحجاجیة. 5

تحدد درجة قوة الحجج في ) لكن وحتى(الروابط الحجاجیة مثل «هناك مجموعة من 

تعزیز النتائج، وتفاضل بینها، بحیث یمكننا الحدیث عن طبیعة تدرجیة للحجج تتیح لنا 

  ".أقل"و" أكثر" عباراتمثلدراسة النشاط الحجاجي اعتمادا على 

  

  

  

  

  

في تعزیز النتیجة " م"أقوى من الحجة " ب"الشكل أنّ الحجة ویظهر من خلال هذا 

  .)230، صفحة 2005الراضي، الحجاجیات اللسانیة عند أنسكومبر ودیكرو، (»"ن"

  :وسائل السلّم الحجاجي اللغویة

مبدأ القوة 2

 الحجاجیة
" م" "ب"نتیجة و" ن"یث 

 حجتان

 ب

 م
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وآلیات شبه منطقیة لغویة،  - أدوات- إنّ الحجاج یتحقق بالسلّم الحجاجي باستعمال وسائل 

  :كالتالي

بل، لكن، حتى، فضلا عن، لیس كذا : (الأدوات اللغویة كالروابط الحجاجیة، نحو -

 .السمات الدلالیّة، ودرجات التوكید) فحسب

 ).أفعل التفضیل، صیغ المبالغة: (الصرفیة غالصی -

 .الموافقة، المخالفة: المفهوم -

 .)508م، صفحة 2004هري، الش(حجة الدلیل -

بین الروابط الحجاجیة والعوامل الحجاجیة، « -حسب دیكرو-كما ینبغي التمییز 

فالروابط الحجاجیة هي التي تربط بین قولین أو بین حجتین على الأصح أو أكثر، وتسند 

بل، لكن، : لكل قول دورا حجاجیا محددا حسب السیاق التداولي، ومن بین هذه الروابط

إلخ، أمّا العوامل الحجاجیة فهي لا تربط بین حجة ...تى، ولا سیما، إذن، بما أنّ، إذح

وأخرى، بل تقوم بدور حصر الإمكانات الحجاجیة وتقییدها داخل ملفوظ حجاجي معیّن، 

إلاّ، وجل أدوات الحصر ...ومن أدواته، ربما، وتقریبا، وكاد، وقلیلا، وكثیرا، وما

حمداوي، أنواع الحجاج ومقوماته من حجاج أرسطو إلى حجاج البلاغة الجدیدة، (»والقصر

  .)171م، صفحة 2020

الروابط والعوامل هي مفاهیم أساسیة في التصور الحجاجي اللّساني، بل إنّ «إنّ 

الراضي، (»النظریة الحجاجیة في جوهرها تقوم على دراسة هذه العوامل والروابط الحجاجیة

العامل «ویعرّف  )233، صفحة 2005الحجاجیات اللسانیة عند أنسكومبر ودیكرو، 

إذا جرى تطبیقه في محتوى أو ملفوظ معین، یؤدي ) مورفیم(الحجاجي كذلك بأنّه صریفة 

الراضي، الحجاجیات اللسانیة عند أنسكومبر (»إلى تحویل الطاقة الحجاجیة لهذا الملفوظ

صریفة تصل بین ملفوظین، أو أكثر جرى «أمّا الرابط فهو  )235، صفحة 2005ودیكرو، 

الراضي، الحجاجیات اللسانیة عند (»سوقهما في في إطار الإستراتیجیة الحجاجیة نفسها

  .)235ة ، صفح2005أنسكومبر ودیكرو، 

فهي بمثابة ضمان للروابط الحجاجیة، وتقابل ما یسمى «أمّا المبادئ الحجاجیة 

بمسلمات الاستنتاج المنطقي في المنطق الصوري والریاضین ولها خصائص وممیزات 
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أنّها مجموعة من المعتقدات والأفكار المشتركة بین الأفراد داخل : وقواعد ومبادئ عدة، منها

معینة، كما أنّها تتصف بالعومیة، أي تصلح لعدد كبیر من السیاقات مجموعة بشریة 

المختلفة والمتنوعة، وتتمیّز بالتدرج من خلال الإنتقال من الحجة المعروضة للتنفیذ والنفي 

: والإبطال بحجة مضادة قویة، أو تكون الحجة الواردة في الملفوظ قابلة لنفیها، كأن نقول

سینجح زید : (تؤدي الحجة إلى نقیضها ألا وهو الفشل وللتمثیل اجتهد، إذن تنجح، وربما قد

كلما كان زید مجتهدا، : ، وتترجم المبدأ الحجاجي لهذه الجملة بالشكل التالي)لأنّه مجتهد

كان یستحق النجاح، أو یؤدي الاجتهاد إلى النجاح، أو تكون فرص نجاح زید بقدر عمله 

  .)133م، صفحة 2014حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة، (»واجتهاده

  :الدراسة التطبیقیة. 6

قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِیدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ ﴿: فلنتأمل قوله تعالى
  ).الكهف 35(﴾ مُنْقَلَبًارُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأََجِدَنَّ خَیْرًا مِنْهَا 

  :ویمكن أن نمثل هذا السلّم كالآتي

  

  

  

  

  

  

  

فالحجة الأدنى  - من ادناها إلى أعلاها-یمثل السلّم ثلاث حجج مرتبّة تصاعدیا 

: ، ثم تلیها حجة أقوى منها متمثلة في قوله»قال ما أظن أن تبید هذه أبدا«: متمثلة في قوله

ولئن رددت إلى ربي «: ، ثم تلیها حجة أقوى متمثلة في قوله»وما أضن الساعة قائمة«

والمتمثلة في " ن"تخدم النتیجة  3، ح2، ح1، وهذه الحجج ح»منهما منقلبالأجدّن خیرا 

  ".التكذیب"

مراد به طول المدة، أي هي باقیة بقاء أمثالها لا : الأبد«وجاء في التحریر والتنویر 

غترار بما لتلك الجنة من وثوق الشجر وقوته  یعتریها ما یبدلها، وهذا إغترار منه بغناه وإ

 3ح 
 ح

ح1ح

دت إلى ربّي لأجدنّ خیرا منهما منقلباولئن رد  
 قوما أظن الساعة قائمة

 قَ قال ما أظن أن تبید هذه ابدا

نالتكذیب: ن   
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أسباب نمائه ودوام حوله، من میاه وظلال، وانتقل من الإخبار عن اعتقاده  وثبوته واجتماع

دوام تلك الجنّة إلى الإخبار عن اعتقاده بنفي قیام الساعة، ولا تلازم بین المعتقدین، ولكنّه 

ولئن رددت إلى ربّي «: أراد التورك على صاحبه المؤمن تخطئة إیّاه، ولذلك عقب ذلك بقوله

، »وما أظّن الساعة قائمة«: تهكّما بصاحبه وقرینة التهكم قوله» ما منقلبالأجدّن خیرا منه

م، الصفحات 1984بن عاشور، (»وأكد كلامه بلام القسم ونون التوكید مبالغة في التهكم

320-321(.  

) 44(وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِینَ ) 43(﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ : ولنتأمل قوله تعالى

المدثر  حَتَّى أتَاَنَا الْیَقِینُ﴾) 46(وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ ) 45(وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ 

46.  

  

  

  

  

  

  

  

، وهذه "ن"حجج متدرجة في القوة تخدم النتیجة  5ح/ 4ح/ 3ح/ 2ح/ 1ح: نلحظ أنّ 

تنتمي إلى فئة حجاجیة معینة، وتنهض على علاقة تراتبیة؛ لذا فهي تشكل سلما «الحجج 

م، صفحة 2015 - ه 1436صادق، (»نحو ما یرید أن یصل إلیه المخاطبحجاجیا موجها 

وأجاب المجرمون بذكر أسباب الزج بهم في النّار لأنهم «: ، جاء في التحریر والتنویر)117

ونوا أنّهم لم یك: ما ظنوا إلاّ ظاهر الاستفهام، فذكروا أربعة أسباب هي أصول الخطایا وهي

من أهل الصلاة فحرموا أنفسهم من التقرب إلى االله، وأنّهم لم یكونوا من المطعمین المساكین 

وذلك إعتداء على ضعفاء الناس بمنعهم حقهم في المال، وأنّهم كانوا یخوضون خوضهم 

والمؤمنین، وأنّهم كذبوا بالجزاء فلم  المعهود الذي لا یعدُو على تأیید الشرك وأذى الرسول 

تطلبوا ما ینجیهم، وهذا كنایة عن عدم إیمانهم، سلكوا بها طریق الإطناب المناسب لمقام ی

4 ح  
3ح  
2ح  
1 ح  

 وكنا نكذب بیوم الدین

 وكنّا نخوض نع الخائضین

 ولم نك نطعم المسكین

 قالوا لم نكُ من المصلّین

 التحسر: ن 

5ح   حتى أتانا الیقین 
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﴿قَالُوا لَمْ نَكُ : وقوله )327م، صفحة 1984بن عاشور، (»التحصر والتلهف على ما فات

أي ما یجب  كُ نُطْعِمُ الْمِسْكِینَ﴾﴿وَلَمْ نَ : أي الصلاة الواجبة ، أمّا قوله مِنَ الْمُصَلِّینَ﴾

أي نشرع في الباطل مع المشرعین فیه، ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ﴾ : إعطاؤه، أمّا قوله

أخّره لتعظیمه أي وكنّا بعد ذلك كلّه مكذّبیم یالقیامة،  ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ﴾: أمّا قوله

القاضي ناصر الدین الشیرازي البیضاوي، (الموت ومقدّماتُه أَتَانَا الْیَقِینُ﴾﴿حَتَّى : وقوله

  .)469م، صفحة 2000 -ه 1421

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآَِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى : ولنتأمل قوله عز وجل

  .البقرة 33 كَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ﴾وَاسْتَكْبَرَ وَ 

  :ونمثل لهذا السلّم بالشكل الآتي

 
 
 
 

  
یمثل صلب الحجاج في تدافع الحجج وترتیبها بحسب قوتها، «: إنّ السلّم الحجاجي

غالبا إلاّ بالحجة التي تفرض ذاتها على أنّها أقوى الحجج في السیاق، ولذلك إذ لا یلبث 

الشهري، (»یرتب المرسل الحجج التي یرى أنها تتمتع بالقوة اللازمة التي تدعم دعواه

س ، إذ تمثل الجمل الواردة في الشكل أعلاه حججا تنتمي إلى نف)123م، صفحة 2004

الفئة الحجاجیة، وتنتمي كذلك إلى نفس السلم الحجاجي والقول الأخیر هو الذي سیرد في 

من الكافرین هو بالتالي أقوى دلیل على تكبر " إبلیس"أعلى درجات السلّم الحجاجي، وكون 

 )21صفحة  م،2006-ه 1426العزاوي، اللغة والحجاج، (ورفضه للسجود" إبلیس"وغرور 

، یعني جلّ ثناؤه بذلك إبلیس، أنّه امتنع من السجود لآدم فلم یسجد له "أبى"« : وتأویل قوله

نّ كان من "استكبر"و  ، یعني بذلك أنه تعظّم وتكبّر عن طاعة االله في السجود لآدم، وهذا، وإ

یتكبرون عن الخضوع االله جلّ ثناؤه خبرا عن إبلیس فإنه تقریع لضّربائه من خلْق االله الذین 

لأمر االله، والانقیاد لطاعته فیما أمرهم به وفیما نهاهم عنه، والتسلیم له فیما أوجب لبعضهم 

  3ح 

 2ح 

 1ح

 وكان من الكافرین

 واستكبر

 إلاّ إبلیس أبى

 عدم السجود: ن 
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على بعضٍ من الحقّ، وكان ممّن تكبّر عن الخضوع لأمر االله، والتذلل لطاعته، وقوله 

من الجاحدین نعم االله علیه وأیادیه عنده،  - یعني إبلیس- ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ﴾: تعالى

بخلافه علیه فیما أمره به من السجود لآدم، كما كفرت الیهودُ نعم ربها التي آتاها وآباءها 

ظلال الغمام علیهم: قبل  –ه  1415الطبري، (من إطعام االله أسلافهم المَنَّ والسلوى، وإ

  .)173صفحة  م،1994

، وكان من الكافرین تخدم "استكبر"، "إلاّ إبلیس أبى: "والجمل الثلاث المتمثلة في

هو تقدیم الحجج  -كما نعلم-، فالحجاج "عدم سجود إبلیس"والمتمثلة في " ن: "النتیجة

والأدلة إلى نتیجة معینة، إذ یتمثّل في إنجاز تسلسلات استنتاجیة داخل الخطاب، وبعبارة 

خرى، هو یتمثّل في إنجاز متوالیات من الأقوال، بعضها هو بمثابة الحجج اللغویة، أ

وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها، إنّ كون اللغة لها وظیفة حجاجیة یعني 

  .)16صفحة  م،2006-ه 1426العزاوي، اللغة والحجاج، (أنّ التسلسلات الخطابیة محددة

قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتنَِي لأََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ ثمَُّ لآََتِیَنَّهُمْ ﴿: ولنتأمل قوله تعالى
 17 ﴾مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أیَْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِینَ 

  .الأعراف

  :ویمكن أن نمثل لهذا السلّم كالآتي

 
 
 

 
 

  

للناس، ولقد جاءت الحجج التي تخدم یمثل السلّم أعلاه الإغواء، أي إغواء إبلیس 

  ).3ح(إلى الأقوى ) 1ح(هذه النتیجة مرتبّة تصاعدیا من الأدنى إلى 

 3ح 
 2 ح

 1 ح

 ولا تجد أكثرهم شاكرین

ثم لأتینّهم من بین أیدیهم ومن خلفهم وعن أیمانهم وعن 

 شمائلهم
 لأقعُدنّ لهم صراطك المستقیم

الإغواء: ن   
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لام القسم تأكید حصول ذلك وتحقیق العزم : لأقعدنّ «: جاء في التحریر والتنویر

فیها للتّرتیب الرّتبي، ) ثم( ثم لآیتنّهم،«: ، وجملة)46م، صفحة 1984بن عاشور، (»علیه

وهو التدّرج في الأخبار إلى خبر أهم لأنّ مضمون الجملة المعطوفة أوقع في غرض الكلام 

من مضمون الجملة المعطوف علیها، لأنّ الجملة الأولى أفادت الترصد للبشر بالإغواء، 

 )49م، صفحة 1984بن عاشور، (»والجملة المعطوفة أفادت التّهجّم علیهم بشتّى الوسائل

زیادة في بیان قوّة إضلاله بحیث لا یفلت من الوقوع في " وتجد أكثرهم شاكرین"«: وجملة

بن عاشور، (»حبائله إلاّ القلیل من النّاس، وقد علِم ذلك بعلم الحدس وترتیب المسببات

  .)50م، صفحة 1984

تصورا لعمل المحاججة من حیث هو تلازم «كما أنّ نظریة السلالم الحجاجیة تطرح 

ونتیجتها، لكن قول الحجة والنتیجة في تلازمها تعكس تعددا للحجة في بین قول الحجة 

مقابل النتیجة الواحدة على أنّ هناك تفاوتا من حیث القوة فیما یخص بناء هذه الحجج، كما 

: )282م، صفحة 2010 - ه 1431بوقرة، (»أنّ الحجج قد تنتمي إلى قسم واحد كقولنا

ثم لأتینّهم : "، وقال)1ح" (لأقعدنّ لهم صراطك المستقیم: "فقد قال" ن"أغوى إبلیس العباد 

ولا تجد اكثرهم : "، وقال)2ح" (من بین أیدیهم ومن خلفهم وعن أیمانهم وعن شمائلهم

  ).3ح" (شاكرین

  

  

  

  

  

  

  

  

بلاغهما ما « طوي من الكلام ذهاب موسى وهارون إلى فرعون واستئذانهما علیه وإ

ووجّه فرعون خطابه إلى موسى وحده لأنّه علم من . أمرهما االله أن یقولا لفرعون إیجازا للكلام

تفصیل كلام موسى وهارون أنّ موسى هو الرسول بالأصالة وأن هارون كان عونا له على 

 4 ح

 3ح 

 2 ح

 1 ح

 وأنت من الكافرین

 وفعلت فعلتك التي فعلت 

 ولبثت فینا من عمرك سنین

 قال ألم نربّك فینا ولیدا

التذكیر بالنعم: ن    
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الكلام مع هارون، وأعرض فرعون عن الاعتناء بإبطال دعوة موسى التبلیغ فلم یشتغل ب

فعدل إلى تذكیره بنعمة الفراعنة أسلافه على موسى وتخویفه من جنایته حسبانا بأنّ ذلك 

یقتلع الدعوة من جذمها وسكف موسى عنها، وقصدُه من هذا الخطاب إفحام موسى كي 

به إلى قتله ویكون معذورا فیه حیث كفر یتلعثم من خشیة فرعون حیث أوجد له سببا یتذرع 

م، صفحة 1984بن عاشور، (»نعمة الولایة بالتربیة، واقترف جرم الجنایة على الأنفس

110(.  

جاءت مرتبة تدریجیا من الأضعف على ) 4، ح3، ح2، ح1ح(نلحظ أن الحجج 

التدرج القائم بین الأقوال والحجج في علاقتها «على الأقوى، فنظریة السلالم الحجاجیة تقوم 

بالنتائج، حیث إذا كانت مجموعة من الأقوال تمثل حججا تدعم نتیجة واحدة، فإنّ هذه 

  .)180م، صفحة 2016- ه 1437قادا، (»الحجج تتفاوت من حیث قوتها

  :خاتمة. 7

أن نخلص إلى جملة من النتائج یمكن إجمالها على في نهایة هذه الدراسة یمكن 

  :النحو الآتي

إنّ السلّم الحجاجي عبارة عن علاقة ترتیبیة للحجج المنتمیة إلى فئة حجاجیة  -
 .واحدة، بحسب القوة الحجاجیة لكل حجة

قانون تبدیل السلّم، (للسلّم الحجاجي قوانین ثلاثة وهي بمنزلة قواعد تدعم هذا السلّم  -

 ).قلب، قانون الخفضقانون ال

وللسلّم وسائل لغویة یتحقق بها الحجاج، تتمثل في الروابط والعوامل الحجاجیة،  -

 .الصیغ الصرفیة والموافقة وكذا حجة الدلیل

الحجاج تقدیم مجموعة من الحجج والأدلة التي تخدم النتیجة المقصودة، والغایة  -

 .اج اللغوي عند دیكروالمتوخاة، والسلّم الحجاجي آلیة لغویة یتضمنها الحج

أنّ المغالطة نمط من الحجاج، بَیْدَ أنّه یستعمل على نحو غیر مناسب في  -
 .استدلالات خاطئة تظهر وكأنها صحیحة

أنّ المغالطات موجودة في أكثر من موضع في القرآن الكریم، متمثلة في حوارات  -
المشركین وعنادهم وتكذیبهم ورفضهم للدین بحجج واهیة، ظاهرها صحیح وباطنها خاطئ، 



  ،أبو بكر زروقي، فاطنة سویح
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وقد جاءت حججهم الباطلة بالتدرج وفق السلّم الحجاجین فهي في نظرهم حججا تبرهن 

م على حق، بَیْدَ أنّهم أهل الباطل، وأهل الأكاذیب، وأهل أفكارهم وآراءهم، وهم یحسبون أنّه

 .الجهل، والعیاذ باالله

 :قائمة المراجع. 8
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